بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 28 محرم 1433 هـ
الموافق23 ديسمبر 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
نستعيذ بالله ونستنصره، نتجه إليه، ونتوكل عليه، ونوكل ظهورنا إليه، ونسلم وجوهنا إليه، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. 
عباد الله: تدبروا في آيات الله، واقرؤوا رسائل الله، واستمعوا إلى حديث الله لكم، وهو يكشف لكم فيما يحدث حولكم، عن طبيعة هذه الأرض، وطبيعة الخلائق عليها. يريكم كيف يظلم الظالمون، وكيف يجاهد المجاهدون، وكيف يستغل الأحداث المنتهزون، وكيف تعمى الأبصار، عند من ينسون ما أودع الله فيهم من رحمةٍ ومن محبةٍ ومن تسامحٍ ومن إكبارٍ لما هو أفضل وأحسن لصالح المجتمع، كيف لا يرى الظالمون إلا أنفسهم، كيف يُحجَب عنهم ما فيهم من فطرة الحياة، فيتوهموا الباطل حقاً، ويتوهموا الحق باطلاً ـ لنتعلم من كل هذا، أن فينا شيئاً من هذا، وأن كل إنسانٍ فيه جزءٌ مظلم، ]إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم[(1). 
لذلك، فقد كشف لنا ديننا، كيف نتعامل مع هذا الحال، الذي هو جزءٌ من كل إنسان، علمنا ديننا، أن نحاول أن نعكس البصر إلى داخلنا، وألا نجعل بيننا وبين فطرتنا حجاباً من ظلام، علمنا، أن هذا الحجاب، الذي هو من طبيعة تواجدنا على هذه الأرض، والذي يحجب معنى الفطرة فينا، عن أن نراها واضحةً جلية، علينا أن نجتازه، وأن نزيله، وأن نجد لنا طريقاً إلى فطرتنا وإلى حقيقتنا، وأننا في سبيل ذلك، نحتاج إلى عونٍ من الله. لذلك، كانت كل العبادات، العبادات التي تمدنا بطاقةٍ، تمكننا من أن نخترق هذا الحاجز، الذي يحول بيننا وبين حقيقتنا. 
إذا كان الله قد أوجدنا على هذه الأرض بحكمته، وجعل فينا النور والظلام، "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا" [الشمس 10:7]، إذا كان الله قد أوجدنا كذلك، فإنه أوجد لنا ما يساعدنا أن نكون من المفلحين، أوجد لنا باب الدعاء من خلال كل العبادات. فالعبادات كلها دعاء، الصلاة دعاء، والصوم دعاء، والحج دعاء، والزكاة دعاء، والمعاملة دعاء. إذا تعاملنا مع الله حقاً، في كل ما نقوم به من عباداتٍ ومعاملات، لأخذنا قوةً تساعدنا، أن نصل إلى الحقيقة في أعماقنا. 
إذا كان الله قد أوجدنا على هذه الأرض، في حجابٍ من ظلام، لا نستطيع أن نخترقه من خارجنا وإلى خارجنا، فنحن مقيدون على هذه الأرض بقوانينها وأسبابها، فقد جعل لنا قدرةً، أن نصل إلى عمق الحقيقة في وجودنا، أن نلجأ إلى الله في داخلنا، في فطرتنا، في قدرتنا على التمييز، في قدرة ضمائرنا، وفي قدرة عقولنا، وفي قدرة قلوبنا، أن نميز بين الطيب والخبيث، بين الخير والشر. 
إن الظالمين حجابهم كثيف، لا يرون الحق في قلوبهم، وإنما ينظرون إلى شهوات نفوسهم، وإلى عاجل أمرهم، ولكن بقاءهم هو بقاءٌ هش، سرعان ما يزول، لأنه غير قائمٍ على أساس، "... كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء"[إبراهيم 24]، "وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ"[إبراهيم 26]. 
منذ خلق الله هذه الأرض، قد علمنا قضية هذه الأرض، "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ ..."[المائدة 27]. الذي يُتقبل منه القربان، هو من توافق مع الحق فيه، وصدق فيما يقدمه. والقربان هنا، هو كل عملٍ صالحٍ يقوم به الإنسان. أما العمل الغير صالح، وإن تصور مقدمه أنه قربان، فإنه ليس قرباناً من الحق والحقيقة، فلا يُتقبل منه. 
والذين يخدعون الناس بأقوالهم، "...يُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ"[البقرة 204]، "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً"[الكهف 104]، "... إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ..."[يونس 36]، لأن طالما الإنسان لم يعكس البصر إلى داخله، ويطهر قلبه، ويعرف الحق من الباطل، فإنه في معنى الظن، فمهما قالوا أنهم يحسنون صنعا، ومهما قالوا أنهم يريدون الخير وهم ليسوا مخلصين في قولهم، فقربانهم لن يتقبل منهم.

عباد الله: علينا، أن نتعلم من كل ذلك، حتى نُقوِّم نفوسنا، وحتى نصلح قلوبنا وعقولنا، لتكون أعمالنا أعمالاً صالحة، ولنكون من الذين يحسنون صنعا.

عباد الله: اتجهوا إلى الله، وادعوا الله كثيراً، وسبحوه بكرةً وأصيلا، واتجهوا إلى داخلكم، واستعينوا بالله، حتى تتخطوا عوائق ظلامكم، وحجب الظلام في وجودكم، لتصلوا إلى فطرتكم التي فطركم الله عليها، والتي هي الخير كل الخير، والصلاح كل الصلاح، والحق كل الحق.

نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
___________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن مع أن الحياة دائماً، تُظِهر من هو على حق ومن هو على باطل، إلا أن الأحداث في بعض الأحيان، تكون أكثر وضوحاً ورؤيةً للناس، ليميزوا بين الخبيث والطيب، بين الحق والباطل، بين الذين يُصلحون والذين يُفسدون، بين الذين يَصدقون والذين يَكذبون، بين الذين يُخلصون والذي يُخادعون ـ ليعرف الإنسان طبيعة الناس على هذه الأرض، وليعرف أنه من هؤلاء الناس، لينظر وليُقيِّم نفسه، أين هو من كل هؤلاء، وأن يكون دليله لذلك، هو أن يعكس البصر إلى داخله، ويُرجِع الأمور إلى فطرته، ويسأل الله عوناً، ليساعده أن يميز بين الطيب والخبيث.
فنسأل الله: أن يُعيننا على ذلك، وأن يوفقنا لذلك، حتى نميز حقاً بين الطيب والخبيث، بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين العلم والجهل.
اللهم وهذا حالنا وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك،  لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك. 
اللهم وقد جعلت لكل شيءٍ سببا، وجعلت لنا من الدعاء سببا، اللهم ونحن نتبع سببا، نسألك الخير كل الخير، ونسألك الحق كل الحق، ونسألك اللهم أن ترفع الغمة عنا, وعن بلدنا، وعن أرضنا، وأن تدفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا، وأن تكشف الغمة عنا، وأن تجعلنا أهلاً لرحمتك، وأهلاً لنعمتك.
اللهم فاجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة.

اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظالماً إلا كسرته، ولا طاغياُ إلا خذلته.   
اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 
اللهم اجعل بلدنا بلداً آمناً، وبلداً سالماً.
اللهم اجعلنا إخواناً على ذكرك مجتمعين، ولوجهك قاصدين، ومعك متعاملين، وعندك محتسبين.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا. 

"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" [آل عمران 8].
_________________

 (1) جاء الحديث في مسند أحمد بن حنبل بصيغ متعددة منها " ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم " . وأيضاً " ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة ومن الجن قالوا وأنت يا رسول الله قال وانا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ولا يأمرني إلا بخير " وكذلك: " فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك يا رسول الله قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم " كذلك جاء بصيغ مختلفة عند مسلم والترمذي والنسائي والدرامي .    
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